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332774 ‐ هل يجوز حفظ القرآن وتلاوته لمحاربة الضعف العقل؟

السؤال

هل يجوز أن احفظ القرآن بنيه أنه يساعدن عل تشغيل عقل ومحاربة ضعف عقل أم لا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

.حفظ القرآن وتلاوته من أعظم العبادات والقربات وقد رتب اله عليه الأجر العظيم والمنزلة العالية ف الجنة

ولا شك أنه يحصل بحفظه زيادة عل الأجر الثير من المصالح والفوائد المترتبة عل حفظه وتلاوته كحصول السينة النفسية

.واكتساب المهارات اللغوية وسلامة التفير وغيرها

وهذه المصالح إذا نوى الإنسان أن تحصل له عند حفظ القرآن، مع نية حصول الأجر والثواب: فهذا أمر مشروع، ولا شء فيه،

.وهو من فضل اله الذي يجمع بالعبادة لعباده المصالح الدنيوية والأخروية

نسأ له فرزقه ، أو ي بسط له فه أن ين سره عليه وسلم : مال ه صله عنه قال : قال رسول الال فعن أنس بن مالك رض

.( أثره ، فليصل رحمه رواه البخاري ( 1961

 ثَكَ فعنْ نَبا سع نَليكَ ، وطا نُعنْدَنَا ما عه عليه وسلم لأحد أصحابه وقد جاءه يسأله مهر زوجته ، فقال: مال وقال صل

، (بعثٍ تُصيب منْه، قَال : فَبعث بعثًا الَ بن عبسٍ ، بعث ذَلكَ الرجل فيهِم. رواه مسلم (3551

ه عليه وسلم: أنه إذا حضرت غزوة، سوف يبعثه فيها، لعله يحصل له من غنائمها، ما يستعين به علال صل فقد وعده النب

. مهره، وهذا جمع ظاهر بين نية الجهاد، لنشر التوحيد، ولتون كلمة اله ه العليا، والخروج ف ذلك البعث لتحصيل الرزق

وعن أب قتادة رض اله عنه قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم ‐ عام حنين – : من قتل قتيلا له عليه بينة: فله سلَبه -

.( رواه البخاري ( 2973 )، ومسلم ( 1751

.و(السلب) هو ما عل المقاتل من ثياب وسلاح ونحو ذلك

:(جاء ف "تهذيب الفروق، والقواعد السنية" للشيخ محمد بن عل المال، رحمه اله (37-3/36 
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الفرق بين قاعدة الرياء ف العبادات، وبين قاعدة " التشريك ف العبادات، من حيث إن ‌ التشريك فيها لا يحرم بالإجماع، بخلاف‌

:الرياء فيها فيحرم

التشريك فيها، لما كان بما جعله اله تعال للملف ف هذه العبادة، مما لا يرى ولا يبصر، كمن جاهد ليحصل طاعة‌هو أن 

اله بالجهاد، وليحصل السبايا والراع والسلاح، من جهة أموال العدو، وكمن حج وشرك ف حجه غرض المتَّجر، بأن يون

جل مقصوده أو كله: السفر للتجارة خاصة، ويون الحج إما مقصودا مع ذلك، أو غير مقصود، وإنما يقع تابعا اتفاقا. وكمن

بالصوم، بحيث يون التداوي هو مقصوده أو بعض‌صام ليصح جسده، أو ليحصل زوال مرض من الأمراض الت تُداوى 

=مقصوده، والصوم مقصود مع ذلك. وكمن يتوضأ بقصد التبرد أو التنظيف

لم يضره ف عبادته، ولم يحرم عليه، بالإجماع؛ لأن جميع هذه الأغراض لا يدخل فيها تعظيم الخالق، بل ه تشريك أمور من

العبادات؛ إذ كيف تقدح وصاحب الشرع قد أمر بها ف المصالح ليس لها إدراك، ولا تصلح للإدراك ولا للتعظيم؛ فلا تقدح ف

قوله صل اله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء».

.أي: قاطع

نعم إذا تجردت العبادة عن هذه الأغراض: زاد الأجر، وعظُم الثواب. وإذا لم تجرد العبادة عنها: نقص الأجر؛ وإن كان لا سبيل

36 /3) "من "الفروق للقراف الإثم والبطلان." انته إل).

:وقال أبو العباس القرطب رحمه اله

الباعث ‌كان ‌إذا ‌فأما " الدُّنيا؛ فلا يونُ عبادة، بل يون مصيبة موبقة لصاحبها، فإما‌أعراض ‌من ‌ذلك ‌‐أي العبادة‐غير ‌عليها ‌

...كفر، وهو: الشرك الأكبر، وإما رياء، وهو: الشركُ الأصغر. ومصير صاحبه إل النار

.هذا إذا كان الباعث عل تلك العبادة الغرض الدنيوي وحده، بحيث لو فُقد ذلك الغرض، لتُرِك العمل

فأما لو انبعث لتلك الحالة لمجموع الباعثَين‐ باعث الدنيا وباعث الدين‐؛ فإن كان باعث الدنيا أقوى، أو مساويا: فالحم

بإبطال ذلك، عند أئمة هذا الشأن، وعليه يدل قولُه ‐صل اله عليه وسلم‐ حاية عن اله تبارك وتعال: (من عمل عمً أشركَ

.(مع فيه غيري تركتُه وشريه

فأما لو كان باعث الدِّين أقوى؛ فذهب الجمهور إل القول بصحة ذلك العمل، ويستدل عل هذا بقوله ‐صل اله عليه وسلم‐:

(إن من خير معايش الناس رجلا ممسا فرسه ف سبيل اله)، فجعل الجهاد مما يصح أن يتخذ للمعاش، ومن ضرورة ذلك أن

يونَ مقصودا، لن لما كان باعث الدِّين عل الجهاد هو الأقوى والأغلب، كان ذلك الغرض ملغ، فيون معفُوا عنه؛ كما إذا

.توضأ قاصدًا رفع الحدث والتبرد



4 / 3

فأما لو تفرد باعث الدِّين بالعمل، ثم عرض باعث الدنيا ف أثناء العمل: فأول بالصحة" انته باختصار يسير من "المفهم لما

.(أشل من تلخيص كتاب مسلم" (3/ 742

:وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله

إذا ‌الإنسان ‌" الحسنيين حسن الدنيا، وحسن الآخرة: فلا شء عليه ف ذلك؛ لأن اله يقول: {ومن يتَّق اله يجعل لَه‌بعمله ‌أراد ‌

مخْرجا ويرزُقْه من حيث  يحتَسب}. وهذا ترغيب ف التقوى بأمر دنيوي" انته من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (2/

208).

:وقال رحمه اله أيضا

"– ه ‐ تعالوالغرض الدنيوي الحاصل بها مثل أن يقصد مع نية التعبد ل ‐ ه ‐ تعالال أن يقصد بها ‐العبادة‐التقرب إل

بالطهارة: تنشيط الجسم وتنظيفه، وبالصلاة تمرين الجسم وتحريه، وبالصيام تخفيف الجسم وإزالة فضلاته، وبالحج مشاهدة

.المشاعر والحجاج فهذا ينقص أجر الإخلاص

ف ‐ ن لا يضره ذلك باقتراف إثم أو وزر لقوله ‐ تعالن: إن كان الأغلب عليه نية التعبد فقد فاته كمال الأجر، ولول

مِبر نم ًتَغُوا فَضنْ تَبا نَاحج ملَيع سالحجاج: {لَي}.

وإن كان الأغلب عليه نية غير التعبد: فليس له ثواب ف الآخرة، وإنما ثوابه ما حصله ف الدنيا، وأخش أن يأثم بذلك، لأنه

،...جعل العبادة الت ه أعل الغايات وسيلة للدنيا الحقيرة

وإن تساوى عنده الأمران: فلم تغلب نية التعبد ولا نية غير التعبد، فمحل نظر، والأقرب أنه لا ثواب له" انته مختصراً من "

.(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (1/ 98

دون استحضار فضيلة حفظ القرآن وتلاوته، واحتساب الأجر ف ،وأما إذا نوى بحفظ القرآن مجرد محاربة الضعف العقل

.ذلك: فهذا ليس له إلا ما نوى، مع ترتب الإثم عل تمحض إرادة الدنيا بعمل الآخرة

ةرخا ف ملَه سلَي كَ الَّذِينولَئونَ * اخَسبي  ايهف مها ويهف مالَهمعا هِملَيا ِفا نُوزِينَتَها واةَ الدُّنْييرِيدُ الْحانَ يك نم :قال تعال

. ا النَّار وحبِطَ ما صنَعوا فيها وباطل ما كانُوا يعملُونَ

هال قُولا؛ ياسِ الدُّنْيملْت ا لُهمعي  ،لدًا بِاللَّيجتَه وةً اَص وا اموا، صالدُّنْي اسما الْتحالص لمع نقال ابن جرير الطبري: " م

انته " رِينالْخَاس نم ةرخا ف وها ، والدُّنْي اسمالْت لمعانَ يالَّذِي ك لُهمبِطَ عحو ، ةثَابالْم نا مالدُّنْي ف سالَّذِي الْتَم يهّفوا :

.(من " تفسير الطبري" (12/347
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.وقد مر ف تفصيل الصور، من كلام أهل العلم: ما يؤيد ذلك، أيضا

ومما سبق ذكره من النصوص وكلام أهل العلم يتبين أنّه إذا نوى التعبد له بحفظ القرآن، ومحاربة الضعف العقل فلا شء

.عليه

وإن نوى مجرد محاربة الضعف العقل فقط، ولا فرق عنده بين أن تون هذه المحاربة بالقرآن أو غيره: فله ما نوى، وقد يدخل

.ف بقع ف الإثم

(وينظر جواب السؤال (228454

.واله أعلم
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